
 

 : قميص عثمان وقميص الحريري

 رياض نعسان أغا. د

اني        وأربعمائة عام ينزف دماً وقد ص  إذا آان قميص عثمان ما يزال من ألف  ة تع زال الأم ا ت رق وتمزق م ة تف ار علّ
ان وسوريا،            منه، فإن ر مشروع صهيوني لإضعاف لبن ة لتمري ات ذريع اً ب ازف دم ري الن ا    قميص الحري ولفرض م

ه      ومع الاحتفاظ بالفارق بين الرجلين في. تريده إسرائيل على المنطقة آلها ان رضي االله عن المكانة الدينية، لكون عثم
ى          لراشدين وصهر رسول االلهثالث الخلفاء ا اءا إل رجلين ج ا أن ال شابه أهمه ة مواضع للت إن ثم صلى االله عليه وسلم، ف
ه رجل    السياسة من ا قتل د     عالم المال والأعمال، وآلاهما تحمل مسؤولية في مرحلة فتنة حرجة، وآلاهم واحد هو عب

آرب سياس        ق م صُه لتحقي ُـخدِم قمي ا است صهيوني، وآلاهم بأ ال ن س داالله ب ة  ية ض صلحة الأم .م
شها        وقد تتهم هذه المقاربة بأنها قراءة دينية للحدث، ولكنني سأصد ي تعي سياسي الت اق ال ة النف ى حال التهمة بالإشارة إل

الراهنة  تسمية الأشياء بغير مسمياتها، وإلى استبعاد الدين من الصراع مع أننا نعيش أزمتنا المنطقة، والتي تدعونا إلى
رى  مع الولايات ال سها ي ه التعليمات      متحدة لكونها باتت دولة دينية بامتياز، لدرجة أن رئي ه ويأخذ من د  . االله في نوم وق

 أفغانستان، ثم تجلى له وأمره أن يغزو العراق، ثم أوحى له االله أن يقيم دولة قال مرات بأن االله أمره شخصياً أن يغزو
رب ونخشى أن يراه من جديد ويأمره بتنفيذ . للفلسطينيين وسر خشيتنا   . في إسرائيل   معرآة هرمجون وإقامة مملكة ال

ما يخدم مستقبل الإمبراطورية الإسرائيلية التي ما يزال  هذه أن تسارع وتصعيد التهديد لسوريا ولبنان لا مبرر له غير
ل      حدودك يا(شعارها الشهير  ى الني رات إل ة ال       ). إسرائيل من الف راق رغب راهن في الع د آشف الوضع ال ات وق  ولاي

ان      د أن آ ة بع ة وإثني ة وديني اً فقط     المتحدة بإذآاء الكوامن وتفتيت المجتمع إلى طوائف مذهبي ه عراقي شعب آل د  . ال ولق
ال أن        حذر آثير من قادة العالم قبل الغزو من خطر حدوث فوضى ى الب م يكن يخطر عل ة، ول في العراق وفي المنطق

م يكن أحد   . الفوضى هي الهدف   و   ول ع أن يك وم          يتوق سمونه الي ا ي ا يحدث جزءاً من الخطة لإشاعة م الفوضى  "ن م
يح         "الخلاقة ل ولا تت ل بالناب ط الحاب تقراره، وتخل ه واس يم المجتمع وثوابت ل     التي تمهد لنسف آل ق فرصة لصوت العق
  .والحكمة

 
ى       اعي إل شظي الاجتم ان أخطار الت انيون يخ      واليوم تتجسد في لبن اد اللبن د أن آ ذاهب بع رجون من إطار    طوائف وم

وطن  ة             الطائفية إلى ولاء خالص لل اء الدول ادة بن ن من سوريا بإع دعم معل انيين ب وطنيين اللبن ة بفضل نجاح ال  وللأم
شرعية سيادة وال ق ال ة وتحقي ة الديمقراطي الخوف. العلماني ه ب ي آل ع العرب شعر المجتم تعادة  وي ة لاس ود خط ن وج م

وذ الأجنبي    إلى محو السمةمشروع تقسيم لبنان إلى دويلات طائفية، أو وآانت  . العروبية عن لبنان وربطه بدوائر النف
ستفيدين من          سوريا قد تمكنت بفضل القوى وم م ستعيدونه الي ه ي ذا المخطط، ولكن دعات شال ه  الوطنية اللبنانية من إف

ق  الدولية،  سبتمبر ومن تنامي النفوذ الأميرآي في المنطقة ومن غياب الديمقراطية١١تداعيات   وبالطبع لا يمكن تحقي
ر   هذا المشروع إلا عبر إشاعة الفوضى التي بدأت نذرها بمحاولة اغتيال الوزير حمادة، ثم آانت الجريمة الثانية الأآث

وطنيين  هولاً وهي اغتيال ذين   الحريري، وقد نجحت الجريمة في تحقيق أهدافها السياسية، ومنها أن يمضي بعض ال ال
سوريا حتى قبل أن يصل شرطي إلى  إلى تصديق أبواق الإعلام العربية الصهيونية التي اتهمتهزتهم فاجعة الاغتيال 

ابع رسم   داعياتها  مكان الجريمة، مما يؤآد أن من رسم الجريمة ت ى         . ت ار سوريا عل ة إجب ائج الجريم م نت ان من أه وآ
  ١٥٥٩ تنفيذ القرار

م يكن أحد          ت بخمسةولم تكن سوريا تنوي التمسك بالبقاء في لبنان لأنها قام وب، ول ر الجن م تحري ذ أن ت سحابات من ان
ة    . لبنان بعد أن تعافى وبعد أن تم تنفيذ المهمة التي دخل من أجلها في سوريا يريد أن يبقى جنودنا في م يكن في ني  ول

ا في           ل آل العرب مم ا آانت حذرة مث دولي، لكنه رار ال وده الأخرى   سوريا أن ترفض ما يتعلق بها من الق  ولكن  .بن



اء    أعداء سوريا ولبنان أرادوا أن يتم الانسحاب بطريقة أثارت غضب الشرفاء اللبنانيين الذين خرجوا في تظاهرة الوف
ة   . لقيها السوريون من بعض الأشقاء وقدموا الاعتذار عن الإساءات التي وقد أصاب الرئيس مبارك حين وصف عملي

سليم        . بأنها فخ نصب لسوريا الاغتيال ى ت خ سعي بعض أطراف المعارضة إل ائج الف ة    ولقد آان من نت القضية اللبناني
ا     سوريا وإطلاق الاتهامات له رئيس           للمندوب السامي الأميرآي، والكيد ل سان ال ى ل ه من آلام عل م تلفيق ا ت فضلاً عم

  .اللقاء به في ذات الأسبوع لو قدرت له الحياة وآان الحريري الشهيد على وشك. بشار
  

ام          لقد شعرت من موقع المواطن ق الاته يما حين انطل داً لا يطاق، ولا س د وصل ح السوري بأن الاستخفاف بسوريا ق
دمت آلاف    بتدبير التفجيرات في الأحياء المسيحية في بيروت، وآان مخزياً أن يتجاهل أصدقاء لها الأمس أن سوريا ق

صنعها أعداء سوريا     تالشهداء من زهرة أبنائها آي توقف التفجيرات التي دمر لبنان منذ منتصف السبعينيات وآان ي
دمير        والمخجل أن تنطلق هذه. ولبنان ر والت ستفيد من الفوضى والتفجي الاتهامات لسوريا بألسنة عربية تتجاهل أن الم
ة وت    إسرائيل ومشروعها الصهيوني الشرق أوسطي الكبير الذي لا يمكن أن يمر إلا إذا تمت   هو ادة المقاوم سليم  إب م ت

على الدفاع عن نفسه وعن وطنه، وإلا إذا تم إضعاف سوريا  الأسلحة بما فيها سكاآين المطابخ، آي لا يملك أحد قدرة
   .العروبي وإنهاآها وتغيير وجهها

  
اهم       ومع أنني على صعيد فكري لست من دعاة التجييش والتعبئة لأنني أتمنى الحوار والتف ة ب ستطيع تجاوز الأزم أن ن

نصل إلى حل سلمي عادل للصراع العربي الإسرائيلي وأن تستجيب إسرائيل  ولايات المتحدة وفرنسا، وأتمنى أنمع ال
وة في    للمبادرة ر ق م       العربية، وأعتقد أنه ليس من مصلحتنا في الأمة العربية أن تعادينا أآب أن من أه الم، و أؤمن ب الع

الأفخاخ، إلا أنني مثل آل السوريين أجد في نفسي غضباً من     فيمسؤولياتنا الوطنية أن نجنب شعبنا الدمار، والوقوع
ازلي  أن يستخف بسوريا أحد، وأن  يشمت بضعفها عسكرياً أمام الولايات المتحدة ضعفاء النفوس الذين بدؤوا العد التن

ان من            ر سوريا ولبن م لتحري دوم الإسرائيليين أو وآلائه سقوط دمشق وبق شرون ب م يب ة والإسلا   وه م، دون أن العروب
التاريخ أن الغزاة يحترمون من يدافع عن وطنه ويحتقرون من  يسألوا أنفسهم تحت أي حذاء سيكونون إذّاك، فقد عودنا

   .يخون بلاده
ا صادي  إنن سياسي والاقت ى الإصلاح ال داً إل ة ج ا الماس درك حاجتن سورية ن ة ال ع المواطن ن موق ى  م والإداري، وإل

يح   واطنين في تحمل     ديمقراطية وطنية شفافة تت شارآة للم صياغة        أوسع م وطني ل ق الحوار ال ى تعمي المسؤولية، وإل
ادة     ى إع ستقبل سوريا، وإل ل أو            رؤية جديدة لم ا في أوائ شأت أفكاره ي ن الموروث الفكري لكل الأحزاب الت النظر ب

ؤمن بضرورة       منتصف القرن ا ن ستجدات، آم رات والم ي     حل العشرين ولم تعد قابلة للتفاعل مع المتغي المشكلات الت
راد   باتت خلفنا، وورثنا تداعياتها من فتن تجاوزناها وبضرورة إنصاف آل ذي حق، ونخص من له حق من أهلنا الأآ

ى        الذين امتزجوا بالعروبة والإسلام وآانوا على مر صليبية إل ل الحروب ال ين من قب التاريخ قدوة في الدفاع عن الأمت
راد في   وأعترف ب. الفرنسي عصر الانتداب بعض الأآ سوريا   أنني لم أسمع في حياتي إلا قبل بضع سنين عن مشكلة ل

السورية منذ تشكلها، ولكننا مطالبون بمناقشة  لأنني أعرف أن فيهم قادة آباراً تسلموا أعلى مواقع المسؤولية في الدولة
صافهم ولا  ا دام مطل        آل مشكلات أبناء وطننا وإن سوريين يضيق بحق أحد م ة ولا     أحد في ال ه يعمق الوحدة الوطني ب

  .عليها يشقها أو يخرج
  

لا نقبل أن تتخذ الأخطاء ذريعة للانقضاض على  إننا نؤمن بحاجتنا إلى إنهاء آل ما يشكو منه الشعب من فساد، ولكننا
ي      اريخ والحصن العرب وطن والت خ          سوريا ال ان في ف اع سوريا ولبن ة لإيق ري ذريع ر، وأن يتخذ قميص الحري الأخي

   .مجرمين محترفين صوب من قبلمن
دأه دون ضغوط       ولقد وعد الرئيس بشار شعب سوريا بقفزة إصلاحية نرجو أن تكون ذي ب املاً لمشروعه ال نهوضاً ش

تنفيذ هذا المشروع، ونأمل أن يجد اليوم سبيلا لانطلاقة ضخمة، ونرجو من     من قبل أن يتسلم سدة الرئاسة، وقد تعثر
ا     يطالبون سوريا بفهم المتغيرات حولها، أن يتأملوا بدورهم هذه المتغيراتالعرب الذين بعض أشقائنا ا م جدياً لأن فيه

  .الدنيا وفي التاريخ يهددهم بتغيير جلودهم وعروبتهم ودينهم وأسمائهم وبضياعهم في
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